
اقترب من فلسطين: مبادرات من الداخل
الفلسطيني

, مايو  | كتبه عمر عاصي

لأن فلسطين غنية بالتفاصيل والشباب، حيث يكفي الاطلاع على مبادرة “رمضان في القدس غير”
لاكتشــاف الكــم الهائــل مــن تفاصــيل رمضــان في القــدس، فكيــف ببقيــة فلســطين؟ هــذا طبعًــا غــير
مبــادرات مثــل “عــدنا” لشبــاب درســوا تــاريخ وخرائــط قراهــم المهجــرة ليعيــدوا تعمــير قراهــم بإتقــان
واحتراف من خلال مجسمات ثلاثية الأبعاد مفصلة تجعل من يشاهدها من “العودة” أقرب، ولا
ننسى مبـــادرة مثـــل “أطـــول سلســـلة قـــراء” الـــتي نظمـــت علـــى شـــواطئ حيفـــا لتؤكـــد أن الـــداخل
ــا كمــا حــاولت الفلســطيني فيــه شبــاب يقــرأ وأن هــذا الشبــاب جــزء مــن نســيج هــذا الــوطن، تمامً
مجموعة “مبادرون” أن تذكر الطلبة الذي درسوا في المدارس والمعاهد الإسرائيلية ولا يعرفون الكثير
يــد مــن العمــل لــكي ــاريخ مــشرف وأن عليهــم المز عــن إنجــازات أجــداهم المســلمين، أن لأجــدادهم ت

ينهضوا بمجتمعهم بالعلم.

العلوم بالعربية!

لطالما اعتاد الطلبة في الداخل الفلسطيني أن يتم اصطحابهم إلى المدن “الإسرائيلية” كي يشاركوا في
المعـارض العلميـة ولكـن منـذ  سـنوات تقـوم مجموعـة “مبـادرون” بخطـوة مميزة جـدًا وهـي إقامـة
 وممتع،

ٍ
معرض للعلوم باللغة العربية وبنكهة إسلامية، حيث تسعى لتقديم العلوم بشكل مسل

وفي هذا العام وهو الثالث وإلى جانب عرض عشرات التجارب العلمية في الطب والفيزياء والكيمياء،
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قـرر المبـادرون عـرض إنجـازات الحضـارة العلميـة الإسلاميـة بشكـل مختلـف، حيـث قـاموا بارتـداء الـزي
يـة، الـتي الـذي يـذكر الحضـور بعلمـاء المسـلمين، حيـث تقمصـت بيـان أبـو عطـا شخصـية فاطمـة الفهر
أسست جامعة القرويين وهي أول جامعة في العالم، وبيان نفسها تدرس الطب وترى أن المشاركة في
ية جدًا لأن هناك جهل مخيف بالعلماء المسلمين عند الطلاب، وبالتالي فإن هكذا نشاطات ضرور
الحديث عن هؤلاء العلماء سيجعلهم يشعرون بالفخر، كما تفتخر بيان بأن المعرض كان ناجحًا وقد
حضره حوالي  آلاف شخص من الداخل، ولكنها تؤكد أن الهدف الأكبر بالنسبة لها وللمبادرين أن

يكون هناك معرض دائم للعلوم، فهم يعتقدون أن “الأمم لا تنهض إلا بالعلم”.

قراء .. من أجل فلسطين!

وعلى سيرة العلم، فقد شهدت شواطئ حيفا وتحديدًا شاطئ “تل السمك” أطول سلسلة قراء
مــن الــداخل الفلســطيني، والــتي نظمتهــا مجمــوع جســور اســتكمالاً لسلاســل أخــرى أقيمــت في غــزة
يــز مكانــة القــراءة والثقافــة يــة أن الهــدف لم يكــن لتعز كــدت لنــا هــديل أغبار وجنين والقــدس، حيــث أ
كيدًا على أن “الداخل” جزء لا يتجزأ من يز أواصر التواصل بين كافة أبناء فلسطين وتأ فقط، بل لتعز
فلسـطين، وتشـير هـديل إلى أن أهميـة هكـذا حـدث تكمـن في كـونه تـم تنظيمـه مـن قبـل شبـاب غـير

محزبين.

ولم يكن القراء وحدهم هناك، حيث كانت هناك شركة “أسوة” التي قامت بالمشاركة بتنظيم هذه
المبادرة الهادفة إلى تمكين اللغة العربية بين أبناء المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل، وبالإضافة إلى
تعاونها تنظيميًا، أتاحت المبادرة للمشتركين اقتناء منتجات مصنوعة بجودة ممتازة ومزينة ومزخرفة
كـد لنـا أن أسـوة بشعـارات ورمـوز وطنيـة هادفـة وباللغـة العربيـة، وفي حـديث مـع أنـس أبـو دعـابس أ
يــة اجتماعيــة، بحيــث تــدعم هكــذا مبــادرات تنفيــذًا للجــانب الاجتمــاعي مــن كيــان أســوة كشركــة تجار

استثمار نصف الأرباح في نشاطات تدعم الثقافة واللغة العربية.

وعن علاقة حيفا بالثقافة تقول إحدى المشاركات في السلسلة: “نحن نشعر أن حيفا رمز فلسطيني،
بالأخص بسبب رواية عائد إلى حيفا، كما أن حيفا فيها الكثير من الطلاب الأكاديميين الذين يدرسون

في جامعة حيفا».

العودة… إلى عسقلان

وإلى حين العودة إلى حيفا، فإن شبابًا من جمعية الشباب العرب بلدنا بالتعاون مع مؤسسات أخرى
من الداخل الفلسطيني لا زالوا مستمرين في العمل ضمن ما أطلقوا عليه مشروع “عدنا” والذي
انطلق عام  وعملت فيه نخبة من الشباب كي تضع تصورًا فعليًا للعودة، بمعنى كيف ستكون
القرى بعد أن يزول الاحتلال ويعود اللاجئون إلى فلسطين، حيث قام هؤلاء بصناعة مجسم للقرية
بحسب الخرائط المتاحة، كما أنهم قاموا بصناعة أفلام ثلاثية الأبعاد لقرية اللجون والغابسية كما يتم
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العمل حاليًا على فيلم آخر لقرية عسقلان المهجرة.

يــة الغابســية مثلاً، تقــع علــى بعــد  كــم شمــال عكــا، وقــد قــامت العصابــات الصــهيونية بتهجــير قر
سكانها بعد  ولا زال مهجورة حتى الآن، ولم يتبق فيها إلا القليل من الآثار كبقايا لبيوت مهدمة
ومسجد، هذه المعالم التاريخية يمكن ملاحظتها في فيلم تصور العودة بشكل مميز، حيث تم إحاطتها
بمباني مع نوافذ زجاجية كي تكون شاهدًا على النكبة، وطبعًا هذا ليس إلا جزءًا بسيطًا من كامل
يـة، كمـا أنـه متـاح علـى يـة الـذي تـم تصـميمه مـن وحـي الخارطـة الهيكليـة الأصـلية للقر مخطـط القر

اليوتيوب على شكل فيلم ثلاثي الأبعاد، يجعلك تعيش حلم العودة بشكل مبتكر وبديع.

ولأن “العـودة، ليسـت شعـارًا، وحلمًـا ضائعًـا، هـي حـقٌ علينـا تخيلَـه ليصـبح يومًـا حقيقـة، وللصـورة
قــدرة علــى غــزو الــذاكرة وتحريــك الخيــال” تقــوم مجموعــة “بــرواز” بمبــادرة أخــرى نوعيــة مــن خلال

إخراج صور فنية من وحي سيناريوهات واقعية واقعية، مثل صورة “محل أبو سعيد الحلاق”.

#رمضان_في_القدس_غير

لأولئـك الـذي يعشقـون القـدس والمسـجد الأقصى ولا يسـتطيعون إليهـا سـبيلاً، فلا يـرون جمالهـا ولا
أجوائهــا الروحانيــة فــإن صــفحة “رمضــان في القــدس غــير” ســتكون عيــونهم وقلــوبهم الــتي تنبــض
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بالقدس، حيث بدأت الصفحة بعرض صور للتحضيرات الجارية لاستقبال رمضان كتنظيف المسجد
ينــة الرمضانيــة، وكمــا يبــدو أن هنــاك الكثــير مــن الأقصى وتــزيين شــوا القــدس بــالفوانيس والز
المفاجآت لهذا العام في الحملة حيث كتب الناشط المقدسي محمد دويك على صفحته على الفيسبوك:

“إن حملة #رمضان_في_القدس_غير السنة  يكون غير غير غير غير إن شاء الله .. تابعونا”.
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